
القدس في خطر

صخر حبش

اهم قـضايا من  واحدة  كامب ديفـيد باعتبـارها  في مفـاوضات  قدس بـشكل مكـثف     طـرحت قـضية الـ
ابو عـمار عـلى اسة اNخ  فاوض برئـ سطيني اRـ وفد الفلـ يه الـ استند فـ الذي  الوقت  وفي  هائي.  وضع النـ الـ
قرارات الشرعية الدولية ونصوص اNتفاقيات، حاول باراك ان يوسع الفجوة في الخ^ف ب\ ما تقتضيه
وقد لـعب الـصهيوني العنـصري دنـيس روس دورا استعداد لتنفـيذه.  هو عـلى  ما  هذه الـقرارات وبـ\ 
تخريبيا بجعل الرئيس كلينتون يتبنى اRوقف اNسرائيلي ضد قرارات الشرعية الدولية، وضد اNتفاقيات
التي قدس  في تأجـيل بـحث قـضية الـ وباراك  ولم تفـلح مـحاوNت روس  زعامته.  تم توقيعـها تـحت  التي 
طرح وقد  ـضية.  ـاصيل القـ في تفـ الدخول  من  بد   N ـكان ـس^م. فـ ـية الـ ـتاح لعملـ وفدنا اRفـ ـرها  اعتبـ
اNسرائيليون مزيجا من اNقتراحات الغريبة واRعقدة التي تهدف باRحصلة الى ابقاء السيادة واRفاتيح
في ايديهم. وتتمحور هذه اNقتراحات في تقسيم القدس وتجزئتها الى دوائر وحارات واحياء واRزج ب\
حد اNقتراح بتقـسيم الى  بوا  بل وذهـ الوظيفي،  اسم  سيادة والوNية والتقـ عن الـ سة وغامـضة  فاهيم ملتبـ مـ
الى عــنان سطح اNرض  من  الــسيادة بــ\ اNرض والــسماء بحــيث تــكون الــسيادة الفلــسطينية ممــتدة 
الى باطنــها، سطح اNرض عمــقا  سرائيل تــحت  N في حــ\ تــكون الــسيادة السماءبــصــورة عمــودية، 
واRقصود بذلك ان يكون لهم الحق بالقيام بحفريات للتنقيب عن آثار الهيكل اRزعوم الذي تؤكد الحفريات
نة بالفـصل بـ\ اRـسلم\ فة لـكل حي داخل اRديـ مـنذ سبع\ عـاما انه N اثر له. كـما طـرحوا انظـمة مختلـ
يك كار التي تقـسم الـقدس الى ما يـشبه اRوزايـ هذه اNفـ واRـسيحي\، وبـ\ اRـسيحي\ انفـسهم الى آخر 
اجزاء الـحرم القـدسي في بـعض  الى مـطالبتهم بحـرية الـص^ة  اضافة  السيـاسي اNداري الـطائفي، 

الشريف. وهو مطلب Rجرد اRزايدة والتعقيد حيث لم يكن مطروحـاً خ^ل كل سنوات اNحت^ل.
   وقد اكد اNخ ابو عـمار في رسالة خطـية للرئـيس كلينـتون بـعد عودته الى كامب ديفـيد من قـمة الدول
 :الصناعية في اوكيناوا اوضح فيها التعقيدات التي يطرحها باراك حول القدس من خ^ل اRواقف التالية

الى يؤدي  ما  ها مـ جزء منـ شريف او  حرم الـ سيادة عـلى الـ عن الـ حدث  جانب اNسرائيلي يتـ يزال الـ  N   
بل أي عـربي، نا، او ان يقـ بل أي مـ بدأ استحالة ان يقـ هم يعـرفون مـ ير مـسؤول وعـبثي. Nنـ ناخ غـ اشاعة مـ
شامل اRـساس طاق  عالم عـلى نـ حاء الـ كل انـ في  وكذلك اRـسلم\ واRـسيحي\  كان او مـسيحي،  مـسلم 

بوضع هذه اNماكن اRقدسة كما كانت عليه منذ تشييدها قبل عشرات القرون.
وضع الـقدس الـشرقية واحيائـها العربـية عـلى في  سرائيلي مـصرا عـند البـحث  Nيزال الـجانب ا  N   
محاولة الفصل ب\ اNرض السكان، حيث تريد اسرائيل السيادة عليها مقابل اعطاء السكان الوظائف.
من عدد  الى  اساس تقطـيع الـقدس، وخـاصة الـقدس الـشرقية  سرائيلي يـقوم عـلى  Nـوقف اRيزال ا  N
اNجزاء واNنظمة اRختلفة مما يخالف قاعدة الحرص على انها مدينة مفتوحة وسوف يقود ذلك الى مزيد

من التعقيد للوضع القائم. على اNرض واNضرار باRواطن\ الفلسطيني\.
ـوقف ـسك اRـ ـقد تمـ ـية، فـ ـشرعية الدولـ قرارات الـ ـهك  الذي ينتـ سرائيلي  Nـطرح ا هذا الـ ـابل  في مقـ    
قراري مجـلس ية. وخـاصة  وثوابته الوطنـ شعبنا  ني التمـسك بحـقوق  التي تعـ قرارات  هذه الـ سطيني بـ الفلـ

 N يعني اNنسحاب242  ومبدأ اNرض مقابل الس^م. وعندما يجادل الصهاينة بان القرار338  ،242 اNمن
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( ) ( اراضي نؤكد ان القرار نفسه ينص على انه N يجوز اNستحواذ على اراض( من اNراضي وانما من 
 الذي ينص على252 الغير بالقوة. وقد تعزز هذا التأكيد حول القدس. بقرار مجلس اNمن الخاص رقم

 الصادر2254  والقرار4/7/1967  الصادر في2253 ( ما يلي ان مجلس اNمن اذ يذكر بقرار الجمعية العامة
. 14/7/1967  في

ؤكد من جـديد رفـضه اNستي^ء    اذ يذكر بالحـاجة الى العـمل من اجل اح^ل س^م دائم وعادل. واذ يـ
 :على اNراضي بالغزو العسكري فانه

 يشجب فشل اسرائيل من اNمتثال لقرارات الجمعية العامة اRذكــورة اع^ه.. 1

ذلك. 2 في  ما  اسرائيل، بـ ها  قامت بـ التي  يع اNعـمال  شريعية وجمـ دارية التـ Nجراءات اNيع ا تبر جمـ  يعـ
هي في الـوضع الـقانوني للـقدس  الى تغيـير  تؤدي  شانها ان  من  التي  راضي واNم^ك  Nمـصادرة ا

اجراءات باطلة وN يمكن ان تغير من وضع القدس.
يدعو اسرائيل بالحاح ان تبطل هذه اNجراءات وان تمتنع فــورا عن القيام باي عمل آخر من شأنه ان. 3

(. يغير من وضع القدس
س^ح، فاوض بالـ بالحوار فـقرر التـ فاوض  قوة التـ موقفه بـ فرض  ستطيع ان يـ لن يـ انه  باراك  قد ادرك     لـ
وجعل من القدس واNقصى ساحة اRواجهة اNولى معتمدا على شارون الذي اشعل صاعق العدوان في
 -اNقصى بمحاولة تدنيسه فكانت اNنتفاضة تعبيرا عن التمسك الشعبي بالحقوق والثوابت واRقدسات..
واصبحت انتفاضة اNقصى والقدس واNستق^ل والعودة تعبر عن برنامج الشعب الفلسطيني للدفاع عن

حقوقه ونضاله لنيل هذه الحقوق اRشروعة.
يد بتـصريحاته ردا عـلى الذين هاجمهوه    واذا كان باراك قد عبر عن مـحاوNت الـخداع في كامب ديفـ
قدس جاه الـ صلبة تـ اسر عـرفات اRتـ واقف يـ قط ان يكـشف مـ ريد فـ كان يـ انه  قوله  قدس، بـ في الـ نازNته  لتـ
كبرى ما يـجاهر ويتـصرف عـلى ان الـقدس الـ فه الـسفاح شارون N يـخادع، وانـ وقـضية ال^جئـ\، فان خلـ

 % من مساحة الضفة الغربية42 هي عاصمة اسرائيل الكبرى. وان الفلسطيني\ عليهم ادارة كيان على
قى اNستيطان عودة، ويبـ حق  وبدون  حرة،  عابر  حدود او مـ وبدون  قدس  بدون الـ كون  اسرائيل تـ ضمن 

ويمكنهم تسميتها ما يشاؤون دولة عظمى او امبراطورية فلسط\.
   في اNسبوع اNخير وتحت ذريعة اNمن في القدس اعتمد شارون خطة لعزل القدس وتغليفها باسوار
وموانع ومعيقات تؤكد سياسة الفصل الذي يهدف الى تكريس اNحت^ل. وقد برز البعد اNمني للخطة من
خ^ل طرحها من قبل عوزي ديان رئيس اNمن القومي، وميكي ليفي قائد لواء القدس. وهي خطة قديمة
يات اNنتحـارية عد كل سلـسلة من العملـ نوان تعـزيز امن الـقدس. وكانت تـطرح بـ ومطـروحة سابقا تـحت عـ
ما Nبعـادها داخل الـقدس. ولـكن شارون الذي يتبـنى هذه الخـطة بحـماس Nينطـلق من بـعدها اNمـني وانـ
عزل الــقدس مع خــطة  يرى ان التعــامل  وهو  خرى السيــاسية، والدينــية اNقتــصادية، والديمغرافــية.  Nا
سماء الفلـسطينية ولـكن يـجب Nوتغليفــها يــجب ان تــضم احــياء يهــودية وعربــية مــعا دون تغيــير مكــانة ا

 :ادخالها في اطار القدس الكبرى. وترتكز خطة عزل القدس على اNسس التالية

عدم وجود حواجز شرقي القدس وغربها. وعدم اقامة اسوار ب\ اNحياء العربية واليهودية.. 1

كم او اكثر في عدة مناطق.1 اقامة اسوار بطول. 2
اقامة سياج ومعيقات لتصل مناطق اخرى.. 3
وضع Nفتات تشير الى ان العبور يعتبر مخالفة جنائية.. 4
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تغطية مناطق واسعة بوسائل آمنة.. 5
اقامة خمسة مراكز لسرايا حرس الحدود للقيام بمهمات التفتيش.. 6

   وتشمل خـطة عزل الـقدس وتغليفـها السيطرة وضم مـناطق فلسطينية خـاضعة Nدارة الـسلطة الوطنـية،
الى اضافة  ديس، والعيـزرية،  ابو  وكان مـقــررا تـسليمها للـسيطرة الكامـلة للـسلطة الوطنـية مـثل بـلدة 
امتدادها لتضم الى القدس، اRستوطنات في ضواحيها وهي معاليه ادوميم وجيفعات زئيف وجبل غيلو.

 :ومن الواضح ان خطة شارون اNمنية تشتمل على ابعاد متداخلة اهمها ما يلي

البعد السياسي. 1

اضية ية اجهـ كبرى عملـ قدس الـ سمى الـ ما يـ ريس  وسيعها لتكـ ها وتـ قدس وتغليفـ عزل الـ شروع  شكل مـ    يـ
الدائم حددت قـضايا الـوضع النـهائي لتحقـيق الـس^م  التي  وضربا بجمـيع اNتفاقـيات  لعملـية الـس^م 
،\ حدود، وال^جئـ قدس، واNستيطان، والـ شمل الـ ضايا تـ وهذه القـ ية.  شرعية الدولـ قرارات الـ من  انط^قا 
والع^قات مع الجوار. ومن اR^حظ ان خطة عزل القدس تشمل معظم هذه القضايا بشكل سافر. فهي
دولة دية لـ اصمة ابـ ارها عـ ديدها واعتبـ ضمها وتهـ تبر ان  هائي وتعـ حل النـ من الـ قدس  غي قـضية الـ اوN.. تلـ

الكيان الصهيوني امرا غير قابل للتفاوض.
   وهي ثانيا تكرس ان اNستيطان هو امر N نقاش فيه وليس مطلوبا اNلتزام باعتباره غير شرعي وانه:

عقبة في طريق الس^م N بد من ازالتها.
   وهي ثالثا تعيد تشكيل الحدود على مزاجها دون الخروج من عقدة يهودا والسامرة التي تريد اعتبار:

الوجود الفلسطيني على ارض اسرائيل الكبرى هو وجود سكان من حقهم ممارسة الحكم الذاتي.
هذه القضايا اRنبثقة من خ^ل الخطة تؤكد انها خطة سياسية اساسا وان كانت تغلف باRوضوع اNمني

لتسويقها.

البعد الديني. 2

ضد اNقـصى واRقـدسات رهاب والتـطرف اليهـودية اRبيـتة  Nمع حمـلة حـركات ا هذه الخـطة  تترافق     
ص^ة فـيه وتهـديده حرم للـ استباحة اRـسجد اNقـصى وبـاحات الـ والتي تـستهدف  اNس^مية واRـسيحية 
يدعو اRتطرفـ\ قدس  دية الـ رت رئـيس بلـ Rمن او رحابه. وبتحـريض  في  والتخطـيط لبـناء كنـيس يـهودي 
سيؤجج ما  وهو  قوله.  حد  ديدات ولتحـريض اRـسلم\ اRتطرفـ\ عـلى  عدم الـرضوخ للتهـ الى  العنـصري\ 

مشاعر العرب واRسلم\ ويدفع اRنطقة الى ابواب حرب دينية تحرق الجميع بنارها.
عرب خـاصة كا بـحرب ما تـسميه ضد اNرهاب وتـسليطها اNضواء عـلى اRـسلم\ والـ    ان انـشغال امريـ
الـعراق وايران وحـماس والجـهاد وحزب ا�، فانـها تعـطي الـضوء اNخـضر لحكـومة شارون لتأجـيج ادارة
اسره ليـحول دون عالم بـ ية واس^مية ومـسيحية عـلى مـستوى الـ فة عربـ ية. وهذا ما يتطـلب وقـ الـحرب الدينـ
لة. فاNماكن اRقـدسة في الـقدس وفلـسط\ هي جزء N يتـجزأ من العـهدة دوامة القاتـ الـسقوط في هذه الـ
وذلك الدين.  يوم  الى  ها  ها ولحمايتـ رباط حولـ في  هم  الذين  في اعـناق اRـسلم\  وهي امـانة  العمـرية، 
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يه من( آمن الـرسول بـما انزل الـ انط^قا من ايـمانهم باNديان الـسماوية اليهـودية واRـسيحية واNس^مية. 
نا سمعنا واطعـ وقالوا  رسله  من  احداً  فرق بـ\  ورسله. N نـ به  ته وكتـ با� وم^ئكـ آمن  كل  نون.  ربه واRؤمـ

. صدق ا� العظيم. هذا اNيمان يقتضي الحرص على جميع اNديان واحترام) غفرانك ربنا واليك اRصير
حريتـها وهو ما يتـنافى مع من N يـعترفون بالديانات اNخرى عقائديا.. ويغرقون في متـاهات العنصرية

البغيضة حتى النخاع.

البعد ا8مني. 3

( اغ^ق القدس على اعتبار انها ستحول دون موجات العمليات(    تتبنى اجهزة اNمن اNسرائيلية خطة 
 كم جنوب القدس يمتد ب\ جبل ابو11 اNنتخارية والفدائية داخل القدس. وتشمل الخطة بناء سور بطول

غنيم وجبل جيلو. اضافة الى معيقات وحواجز واسوار فنية لتشمل ضواحي يهودية وراء الخط اNخضر
تشمل معاليه ادوميم جفعات زئيف وجيل جيلو وهو ما يطرحه شارون بما يجعل خط الفصل والعزل يمتد

 كم.69 الى طول
   وعلى الرغم من اNجتهادات اRختلفة حول اثر السور على ضمان اNمن فان الرهان يظل ضعيفا كما
سيتدهور عــلى اRــستوى فاNمن الفلــسطيني  سرائيلي..  Nانه يخــلق مــشاكل للطرفــ\ الفلــسطيني وا
شعر لن يـ في حـ\  قال.  ساءلة واNعتـ هدد باRـ عوائق مـ سطيني بـ\ الـ حرك الفلـ الشخـصي بحـيث يـصبح تـ
اNسرائيلي باNمن الحقيقي حيث ان اNسوار N تمنع اط^ق النار وN ترد قذائف الهاون كما هو الحال
سيكون كارثــيا داخل اRديــنة  اسوار  سياج او  في جيــلو. ويعتــقد د. يــسرائيل كمــحي ان مــغزى بــناء 
ية ان نة اقتـصاديا حـركة اRـواص^ت، الـسياحة. وكذلك من ناحـية امكانـ نواحي اRمكـ  -للـوسط\ من كل الـ
يواصل سكان شرقي القدس بالتمتع بخدمات الرفاه والصحة في الجانب اليهودي، كذلك نشر الحواجز
حال في  اكثر  الى خـسائر  تؤدي  قد  التي  واص^ت  شاكل اRـ مثيرة Rـ ستكون  شوارع  وقات عـلى الـ واRعـ

حصول عمليات انتحارية.

البعد الديمغرافي. 4

   يعتقد شارون ان احكام السيطرة على القدس وعزلها عن الضفة الغربية ومنع الدخول والخروج اليها
ومنها بسهولة سيعقد حياة سكانها مما يضطرهم الى الرحيل. وهي سياسة متبعة منذ زمن تحت عنوان
سكان لى  صاديا عـ ضييق الخـناق اقتـ حاول تـ هذه الحـالة يـ وفي  ضرائب.  سديد الـ عدم تـ امة او  عدم اNقـ

القدس مما يساهم في عملية التهجير القسري لسكانها.
   هذه الخطة الجهنمية تتطلب موقفا واضحا ومركزا من جميع الدول والشعوب العربية واNس^مية وكل
في الـقدس س^مية واRـسيحية  Nقـدسات اRفي الـعالم والحـفاظ عـلى ا الى الـس^م  التي تتطـلع  الدول 

اRباركة.

( في خـطر( قدس  الـ ها  سواء عنوانـ حد  الدين اRـسلم\ واRـسيحي\ عـلى  رجال     ان الـصرخة اRـشتركة لـ
ها خـطر وجودي مـحدق غـير مـسبوق يتطـلب من اNمة الـصحوة من سباتها والنـهوض واRقـدسات يحـيط بـ
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بمسؤولياتها ازاء عروبة القدس واRقدسات.
ية واNس^مية ومؤسـسات وقواه الوطنـ ياته  وكل فعالـ وقواه  وطوائفه  اته  كل فئـ سطيني بـ شعب الفلـ    ان الـ
عالم ية يـقف في خـندق الدفاع والـصمود في وجه هذه اRخطـطات الـشيطانية. وهي تـؤكد للـ سلطته الوطنـ
اجل اNقـصى فداء من  رباط والجـهاد والـصمود والـ ها تـقف في مـوقع الـ العـربي واNس^مي واRـسيحي انـ

والقدس والقيامة واRهد.
من ستطيع  الذي نـ ؤثر  Rعال وا هام والفـ الدور الـ الى  مة وارادة نتطـلع  كل عزيـ نواجه الخـطر بـ حن اذ     ونـ
خ^له امتنا العربية واNس^مية شعوبا وحكومات على ان تقف وقفة تاريخية في وجه برابرة العصر الذين

يمارسون ارهاب الدولة اRنظم بحماية ورعاية من اNدارة اNمريكية.
وروبي اRــسيحي Nبد ان يــحول دون الحــركة الــصهيونية Nــوقف اRس^مي وا Nــوقف العــربي واRان ا   
اعداء ا� في مظهـرها ولكنـها N تـخدم إN الكـفرة  حرب دينـية  الى  جر الـعالم  من  واRتطرفـ\ اليـهود 
رهاب Nالذي يـمارس ا رهابي  Nهذا العـصر ا صهاينة  س^م..  Nـسيحية واRاعداء اليـهود وا والـس^م.. 
سماوية شرائع الـ كل الـ ها  التي اقرتـ الوطني واRقـارعة ل^حت^ل  حرر  ضد حـركات التـ يف  رسمي العنـ الـ

والقوان\ الوضعية التي تسعى الى تحقيق الحرية والعدالة وبناء، صرح الس^م العاRي.

هذه رسالتنا للعالم. من اجل القدس واRقدسات من اجل الس^م.. على ارض الس^م.

وانها لثورة حتى النصر
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